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المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    وبعد:

فإن هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى على عباده هدىً ونور{{يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين}} {   ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [سورة المائدة:15-16].

ومن الهدايات التي جاءت في هذا القرآن أنه كما اشتمل على المسائل التي يجب اعتقادها والإيمان بها, فقد اشتمل على دلائلها الدالة عليها التي توجب ذلك وتعزز جانب اليقين والتصديق.
وسوف أتناول في هذا البحث وألقي الضوء على أحد هذه الدلائل المهمة التي جاءت في هذا القرآن, وهي الأدلة العقلية القرآنية الدالة على مسائل الاعتقاد.

والذي دعاني لبحث هذا الموضوع: هو أن بعض المدارس الإسلامية -وخاصة الكلامية منها- زعمت أن القرآن إنما يكون حجة بعد الإيمان بالرسول ‘ والتصديق برسالته, أما قبل ذلك فدلالته خبرية مجردة, وغفلت عن الدلالات العقلية اليقينية التي جاءت فيه والتي هي حجة بذاتها. 

ومن هنا يمكن أن نبين أهمية هذا الموضوع وأبرز أهدافه, وهي كما يلي:
1- بيان عناية القرآن الكريم بالدلالات العقلية التي تورث الإيمان واليقين.

2- إبراز هذه الأدلة العقلية وبيان أنها تصلح لاحتجاج على الكفار والمشركين والملحدين.
 {{أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير}}    3- نفي ما ادعاه المبطلون من أن دلالة القرآن إنما هي خبرية مجردة فلا يُستدل به إلا على من آمن بالقران وصدق بالرسالة, وبيان أن القرآن كما أنه أتى بالأدلة الخبرية المجردة فقد أتى بإزاءها بالأدلة العقلية التي هي حجة بذاتها. 

4- بيان ما امتازت به هذه الدلائل التي أتى بها القرآن عن غيرها مما صدَّرته عقول البشر ومنتهى حكمتهم. 4 ؤغاتبا

 خطة البحث: سأتناول الموضوع حسب المخطط التالي:
· المبحث الأول: المقصود بالأدلة العقلية.
· المبحث الثاني:الأدلة العقلية في القرآن.
· المبحث الثالث: خصائص الأدلة العقلية القرآنية.
· المبحث الرابع: أنواع الأدلة العقلية القرآنية.     

وقد وضعت في آخر البحث خاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها, مع ذكر قائمة بالمصادر والمراجع التي رجعت إليها.
هذا وأسأل الله التوفيق والسداد وحسن القصد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين.....

المبحث الأول:المقصود بالأدلة العقلية:
قبل أن أبيَّن المقصود بالدليل العقلي, يحسن أن أبين معنى اللفظين -باختصار- قبل التركيب:

فالدليل في اللغة: هو المرشد، وما به الإرشاد.

وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(
).
وأما العقل فهو في اللغة : مصدر عقل يعقل، وأصل مادته الحبس والمنع، وسمي عقل الإنسان عقلاً؛ لأنه يعقله أي: يحجزه عن الوقوع في الهلكة، ولذا سمي -أيضاً-حجراً؛ لأنه يحجره عن ارتكاب الخطأ(
).
وفي الاصطلاح: يختلف معناه باختلاف استعماله, ومن خلال النظر في كلام العلماء أجد أنه لا يخرج عن عدة معانٍ كلها تدور حول أصله اللغوي الذي هو المنع والحبس, وهي:

1- الغريزة المدركة التي ميَّز الله بها الإنسان عن سائر الحيوانات، وهذه التي يسقط بفقدها التكليف الشرعي. 
2- المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن الحادث لا بد له من محدث, ونحو ذلك من العلوم الأولية الضرورية.
3- إدراك المعارف النظرية، وما يستفاد من التجارب الحسية، ومنه جرى إطلاق العلم على العقل، ويسمى فاقد هذا جاهلاً وأحمقاً وهو يختلف عن المعنى الأولى من جهة أنه لا يُسقط التكليف. 
4- ويطلق على العمل بمقتضى العلم، ويدل عليه نفي الكفار للعقل عن دخولهم نار الجحيم كما قال سبحانه :  {{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير}} {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [سورة الملك:10] ويسمى العقل بهذا الإطلاق : معرفة وبصيرة(
).
قال ابن القيم رحمه الله:"العقل عقلان: عقل غريزي طبعي: هو أبو العلم ومربيه ومثمره.

 وعقل كسبي مستفاد: وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمعا في العبد استقام أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا فقدهما، فالحيوان البهيم أحسن حالاً منه، وإذا فقد أحدهما أو انتقص، انتقص صاحبه بقدر ذلك"(
).
ما تقدم هو معنى اللفظين قبل التركيب.
أما المعنى بعد التركيب, فهناك عدة تعريفات أشهرها هو: الدليل الذي كل مقدماته عقلية(
).

ومعناه: ما أوصل إلى المطلوب بنفسه -أي ببداهة العقل- أَو بالنَّظر إلى مُقدِّمات ترجع إليه(
).
ومما يحسن التذكير به: أن العقل-الذي يستند إليه الدليل هنا- مصدر من مصادر المعرفة في الإسلام، إلا أنه ليس مصدرًا مستقلاً، بل يحتاج إلى تنبيه الشرع، وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل، سبيل للتفرق والتنازع، فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي، والوحي لا يلغي العقل.

وقد جاء في الوحي المنزل الحث على التعقل، وأثنى على العقلاء، فقال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 17-18].

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدلة العقلية صافية من كل كدر، فما على العقل إلا فهمها وإدراكها، فمن ذلك:

قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] .

وقال سبحانه: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: 53] .

وقال جل وعلا: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] .

وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال.

يقول ابن رشد الفيلسوف -وهو ممن خاض بالعقل في مسائل الاعتقاد وطالت تجربته-: "لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد به، وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان، وهم الأنبياء"(
).

وعلى هذا فميزان الصحة والفساد في أدلة العقول هو في مدى موافقتها للكتاب والسنة الصحيحة أو بعدها عنها.
يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله:" وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قِبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم، عرضوه على الكتاب والسنة, فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق، وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني- وهو واحد زمانه في المعرفة-: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما، وإلا رددته في نحرها"(
).
والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سبيل الإجمال، كإثبات وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولًا.

قال ابن تيمية: "واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مما يُعلم بالعقل"(
).

أما مسائل العقيدة التفصيلية مما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله وأنبيائه، وما يجب لهم وما يستحيل، فما كانت العقول لتدركها لولا مجيء الوحي.
يقول السفاريني:" أن العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه، لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب، واللازم باطل بالنص، قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ... فكذا الملزوم"(
).
هذا هو موقع العقل بين مصادر المعرفة في الإسلام(
).
المبحث الثاني:الأدلة العقلية في القرآن:
قبل أن أدخل في بيان منزلة الأدلة العقلية في القرآن, أحب أن أصحح الفهم لدى القارئ الكريم حول مسألة مهمة هي التي دعتني إلى التطرق إلى هذا الموضوع, وهي:

أن بعض المدارس الإسلامية زعمت أن القرآن إنما يكون حجة بعد الإيمان بالرسول ‘ والتصديق برسالته, أما قبل ذلك فدلالته خبرية مجردة, وغفلت عن الدلالات العقلية اليقينية التي جاءت في القرآن, وهي حجة بذاتها.

ولذا تراهم كثيراً ما يطلقون " الأدلة العقلية " فيما يقابل الأدلة الشرعية.  

ومن ثمَّ يفسرون الأدلة الشرعية بأن المراد بها الأدلة السمعية الواردة في الكتاب والسنة، وأن المراد بالدليل العقلي هو ما كان عقلياً محضاً مبني على مقدمات عقلية(
). 
وهذا في الحقيقة خطأ واختزال للمراد بالأدلة الشرعية.

 وقد نتج عن هذا الفهم الخاطئ للأدلة الشرعية أنهم قسَّموا مسائل أصول الدين إلى نوعين:

العقليات والسمعيات, ويجعلون العقليات مما لا يُعلم بالكتاب والسنة, بل ما ورد في النقل إنما يستدل به على السمعيات دون العقليات؛ لأنه لو استدللنا بالنقل على العقليات للزم من ذلك الدور(
)؛ لأن النقل متوقف على العقل، فالنبوة معلوم صحتها بالعقل وعن طريقها أتى النقل(
). 

وهذا صحيح في جانب أن وجود الصانع ودلائل النبوة تثبت بالعقل, لكنه غلط من جانب آخر: وهو اعتقادهم أن الأدلة النقلية لم تأت بأدلة عقلية تثبت وجود الصانع ونبوة الرسول.

والصحيح أن النقل قد أتى بأدلة عقلية, وهي في نفس الأمر أدلة يقينية تُعلم بالعقل وحجة بذاتها، و إنما النقل نبَّه عليها وذكّر بها, وهي حجة على من صدَّق بالرسالة ومن لم يصدق. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله - حين ذكر أنهم يقسمون الدين إلى عقليات وسمعيات والأول لا يعلم بالكتاب والسنة – قال : "وهذا غلط منهم، بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبيَّنها ونبَّه عليها ، وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه، كما قال تعالى:{{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد}} {ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [سورة فصلت:53] (
). 

والتحقيق في المسألة:

أن التقسيم الصحيح للأدلة أن تقسم إلى أدلة شرعية وأدلة بدعية، فالشِرْعة تقابل البدعة.
والأدلة الشرعية تقسم إلى قسمين, أو يراد بها نوعين:
الأول : أن يكون الشرع أثبته أو دل عليه، وهذا قسمين :

- القسم الأول: ما كان معلوماً بالعقل فيكون شرعياً عقلياً, كالأمثال المضروبة في القرآن الدالة على وحدانيته, وإثبات البعث والنشو,ر وتسمى الأدلة النقلية والعقلية.
ومن ذلك- على سبيل المثال لا الحصر-:
قوله تعالى: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [سورة الطور:35].وقوله تعالى:{{أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون}} {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [سورة النحل:17].{{أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير}} وقوله تعالى:{{أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون}} {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [سورة الملك:14]. وقوله تعالى:{{أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون}} {{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون}} {ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [سورة الأنبياء:22]. وقوله تعالى:{{أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون}} {{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون}} {ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [سورة المؤمنون:91].
وسيأتي مزيد أمثلة بإذن الله عند الكلام على أنواع الأدلة العقلية في القرآن في المبحث الرابع.

- ووووووديوسيأتي مزيد أمثلة عند الكلام على أنواعالقسم الثاني: مالا يعلم إلا بخبر الصادق، فيكون شرعياً سمعياً، كالاستواء على العرش، وكثير من أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط.
الثاني : أن يكون الشرع لم ينص عليه, لكنه أباحه وأذن فيه أو شهدت به الموجودات، وضابط هذا: أن لا يتصف الدليل بوصف يقتضي تحريمه شرعاً، كأن تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون كذباً، والله يحرم الكذب، لا سيما عليه ، كما قال تعالى :{ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ} [الأعراف : 169 ].

ومن الضوابط أيضاً: ألا يلزم منه لوازم باطلة  تعارض ما ثبت في النقل الصحيح كما هو الحال في الأدلة البدعية  والتي استدل بها المتكلمون على نفي الصفات كدليل الأعراض وغيره(
). 
وبعد هذا يتبين لنا أن الدليل العقلي قسيم الدليل السمعي وليس قسيم الشرعي أو النقلي.

وأن الدليل العقلي قد يكون نقلياً جاء في الكتاب والسنة؛ كالأمثلة المضروبة في القرآن, أو يكون دليل لم يرد في النقل لكن الشرع أباحه وأذن فيه ونبه عليه, أو أنه لا يعارض ولا يلزم فيه لوازم باطلة.
منزلة الأدلة العقلية عند السلف في مسائل الاعتقاد:
والسلف – رضوان الله عليهم  - كما أنهم كانوا يحتجون بالأدلة الشرعية السمعية على مسائل الاعتقاد, فكذلك يحتجون بالأدلة الشرعية العقلية – النقلية منها وغير النقلية –، والذي جعل السلف يستدلون ويحتجون بها هو أنهم وجدوا ذلك في كتاب الله وسنة رسوله ‘, وقد كانوا هم أحرص الناس على اتباع الكتاب والسنة, والاقتداء بهما, والتسليم المطلق لما جاءا به.

نجد ذلك الاستدلال في كتاب الله كثيراً وذلك عن طريق ضرب الأمثلة والأقيسة العقلية التي قال الله فيها :{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ}[الروم :58 ].
ونجد ذلك أيضاً في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه انه قال : يا رسول الله ، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله ‘ :" أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به ؟" قال بلى ، قال :" فالله أعظم " . قال : قلت : يارسول الله ، كيف يحيي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال :" أما مررت بوادي أهلك مخليا ؟" قال : بلى ، قال :" أما مررت به يهتز خضرا " قال : بلى ، قال : " ثم مررت به محلا " قال: بلى ، قال :" فكذلك يحيي الله الموتى ، وذلك آيته في خلقه "(
).
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على استدلال النبي ‘ بالأمثال الحية على مسألة من مسائل العقيدة, وهي الرؤية وإحياء الموتى مع الفارق.
قال ابن تيمية رحمه الله ذاكراً مذهب السلف في ذلك- بعد أن ذكر الدلائل التي يستدل بها على مسائل أصول الدين – قال :"بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها –أهل العلم والإيمان – من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره(
) ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه ...."(
).
ويقول أيضا –رحمه الله – في بيان ما كان عليه السلف اتجاه هذه الأدلة العقلية :" واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل بصحته، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة، وليس في ذلك – ولله الحمد – دليل صحيح في نفس الأمر، ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء، ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل ..." (
). 
وبعد هذا فابن تيمية رحمه الله  كثيراً ما يوضح هذه الحقيقة ويبينها, من حيث أن السلف –رضوان الله عليهم – كانوا يأخذون بالأدلة العقلية رداً على من زعم خلاف ذلك أو أفرط في ردها.
ومما يدل على أخذهم بذلك ما يوجد في كلام بعضهم من ذلك, كما في رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية, فإنه استعمل الحجج العقلية على الوجه المطلوب في تقرير مسائل العقيدة والرد على المخالف(
).

المبحث الثالث: خصائص الأدلة العقلية القرآنية:
لا أحتاج في تقرير هذا المبحث إلى مزيد كلام, فمجرد ارتباط هذه الأدلة بالقرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين الذي{{لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد}} {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [سورة فصلت:42] وصدورها عنه, يغني عن تقرير شيئاً من هذه الخصائص والسمات التي امتازت بها هذه الأدلة عن غيرها, مما صدَّرته عقول البشر ومنتهى حكمتهم.

يقول ابن القيم مقرراً هذا الأمر ومذكراً بشيءٍ من هذه الخصائص:" هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب, وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جداً, كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر, لا يلحقها إشكال ولا يغير في وجه دلالتها إجمال, ولا يعارضها تجويز واحتمال, تلج الأسماع بلا استئذان, وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمآن, فضلها على أدلة أهل العقول والكلام كفضل الله على الأنام, لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحاً يوقع في اللبس, إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس, ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزاماً بيَّناً, وتنبه على جواب المعترض تنبيهاً لطيفاً, ففيها إقامة الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهة, وهذا الأمر إنما هو لمن نوَّر الله بصيرته, وفتح عين قلبه لأدلة القرآن, وآتاه فهماً في كتابه فلا يعجب من منكر أو معترض أو معارض. فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي تضمنها كتابه:

 كقوله: {أفي الله شك فاطر السموات والأرض} [إبراهيم10] وقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة28] .وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ} [البقرة22 , 21]..." (
).
وفي موضع آخر يختصر لنا فيه ابن القيم -أيضاً- شيئاً من هذه الخصائص بأسلوبه الماتع فيقول:" والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه, بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولاً, وأقلها تكلفاً وأعظمها غناء, ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة, فحججه سبحانه العقلية التي بيَّنها في كتابه, جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة, قليلة المقدمات, سهلة الفهم, قريبة التناول, قاطعة للشكوك والشبه, ملزمة للمعاند والجاحد, ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ, ولعموم الخلق أنفع.

وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات المعاد وحشر الأجساد, وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر, وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير, وأنه لا يستحق العبادة سواه, وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك, على أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب, وأعظمها ملائمة للعقول, وأبعدها من الشكوك والشبه, في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه, وأدله على المراد, وذلك مثل قوله تعالى- فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسم مواده كلها-: {قُلِ ادْعوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} [سبأ23 , 22], فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك, وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه, فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه, وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به, وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده, أو شريكا لمالكها, أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له, أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده, فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده" (
).
المبحث الرابع: أنواع الأدلة العقلية القرآنية:
يمكن أن نُقسم أنواع الأدلة العقلية القرآنية إلى قسمين:
الأول: أدلة عقلية عامة, وأقصد بها الأدلة التي تدل على كثير من المطالب الإلهية, وليست مختصة بأصل معين أو مسألة معينة.

الثاني: أدلة عقلية خاصة جاءت بتقرير مسألة معينة أو أصل معين.

وسوف أركز في بحثي هذا- لضيق المقام والاختصار- على القسم الأول باعتبار أنه يدل على مطالب كثيرة, مع الإشارة في ختام المبحث إلى أمثلة من القسم الثاني.

القسم الأول: الأدلة العقلية العامة:

الأدلة العقلية العامة الواردة في القرآن عديدة, لكن سأركز على أهم دليلين, وتخصيصي لهما باعتبار أن استعمال القرآن لهما في تقرير مسائل الاعتقاد أكثر من غيرهما, وهما:

· دليل (قياس الأولى)

· دليل الكمال (السبر والتقسيم)

الدليل الأول: قياس الأولى:

 أولاً: معناه :

القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

· قياس التمثيل : وهو القياس الأصولي، وحدّه عندهم: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع, فهو مبني على التسوية بين الفرع والأصل .

· قياس الشمول : وهو  الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك مع غيره تحت هذا الكلي, مثل: الحياة لفظ كلي فتقيس الإنسان على الحيوان, بجامع أنهم كلهم أحياء.
· قياس الأولى : وهو الذي معنا, وهو المستعمل في حق الله تعالى, ومعناه: أن كل كمال وجودي ممكن الوجود لا نقص فيه من جميع الوجوه ثبت للمخلوق؛ فإن الخالق أولى به, وكل نقص ثبت للمخلوق؛ فإن الخالق منزه عنه(
) .
هذه هي أقسام القياس ، والذي يستعمل في حق الله سبحانه هو الأخير، أما قياس التمثيل والشمول فلا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتى يدخل هو والمخلوق تحت القياس التمثيلي، ولا يمكن جمعهم تحت قضية كلية فيقاس بالشمولي.
والذي أدى بالفلاسفة والمتكلمين إلى الاضطراب والحيرة, ومن ثمَّ التناقض في الأدلة, أنهم استعملوا في أدلتهم العقلية للاستدلال على مسائل أصول الدين والمطالب الإلهية هذين القياسين -قياس الشمول والتمثيل –.
 يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مقرراً ذلك:" أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوى فيه الأصل والفرع, ولا بقياس شمولي تستوى فيه أفراده؛ فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجوز أن يمثَّل بغيره, ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها, ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية, لم يصلوا بها إلى اليقين, بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها, ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً, كما قال تعالى:{ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى }[سورة النحل :60] مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه- وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم-؛ فالواجب القديم أولى به, وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت؛ فالممكن المحدث بها أحق ونحو ذلك, ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب, كما استعمل نحوها الإمام أحمد, ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام, وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك "(
).
 ويقول ابن القيم رحمه الله :" كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به, وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب, بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاً, وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين"(
).

وهذا القياس هو من أنفع الأدلة العقلية وأبينها, وهناك ضوابط تحكم هذا الدليل وتضبطه, وإن كانت وردت في ثنايا الكلام, لكن أذكرها هنا لجمعها وتوضيحها, وهي:
1/ أن يكون الكمال ممكن الوجود.
2/ أن يكون سليما عن النقص؛ فإن النقص ممتنع على الله(
). 
وبعد هذا يتبين هذا الدليل ومعناه وضوابطه, فإذا استخدم على هذا الوجه, فهو من الأدلة العقلية التي يمكن الاستدلال بها على المطالب الإلهية.
ثانياً: الأدلة عليه:
جاءت أدلة كثيرة تثبت هذا القياس وتدل عليه, ومن ذلك:
 1/قوله تعالى: { لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [النحل :60] .
2/قوله تعالى: { وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [الروم : 27 ].
يقول ابن القيم – رحمه الله – موضحاً معنى هاتين الآيتين: " فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم, وأخبر أن " المثل الأعلى " المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده, ولهذا كان المثل الأعلى -وهو أفعل تفضيل- أي أعلى من غيره" (
). 
ويقول السعدي – رحمه الله-معلقا على هذه الآية-:" وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به ، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه ، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة" (
).
وكثيراً ما يرد في كتاب الله تعالى استخدام مثل هذا الدليل العقلي, إما لإثبات البعث والمعاد, كقوله تعالى :{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ كُفُورًا} [الإسراء : 99] . وقوله : {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[ غافر : 57 ] .
أو استدل به الله تعالى على النشأة الأولى كما في قوله تعالى : {وَهوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [ الروم : 27 ].
وكما جاء في القرآن استخدامه واستعماله, فقد جاء في السنة ، كما في الحديث الذي مر معنا حديث أبي زرين العقيلي(
) حين سأل النبي ‘ عن الرؤية فضرب له الرسول مثلاً بذلك في القمر ثم قال له النبي ‘ "فالله أعظم "(
), أي إذا أمكن رؤية القمر كل واحد على حدة, فرؤية الله مخلياً به من باب أولى.

والأدلة كثيرة والأمثلة متضافرة على مثل هذا النوع من الكتاب والسنة.
ولكثرة وروده فقد استعمله السلف – رضوان الله عليهم – ومن هؤلاء: الإمام أحمد رحمه الله في كتابه (الرد على الزنادقة والجهمية) في مواضع عديدة ومنها:

أنه لما أراد أن يبين كيف الجمع بين إثبات صفة العلو والمعية لله تعالى قال: " ومن الاعتبارفي ذلك(أي العقل والنظر)  لو أن رجلاً كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم القدح, فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه، وخصلة أخرى: لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها, كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره, وكم سعة كل بيت, من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار, فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه, وعلم كيف هو وما هو, من غير أن يكون في شيء مما خلق "(
).

يقول ابن تيمية معلقا على كلام الإمام أحمد :" ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك هي من باب الأولى ...." (
).

والاستدلال بهذه الطرق لم يكن خاصاً بالمسلمين فقط, بل استدل بها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم.

 يقول ابن تيمية  بعد أن تكلم عن هذا الدليل, قال :" وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم كالنصارى"(
), ثم ضرب مثالا على ذلك باستدلال النصارى به على أن الله هو أكمل الأقانيم الثلاثة.

وكذلك الفلاسفة استدلوا به يقول ابن تيمية عنهم:" وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء، حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة "(
).
بعد هذا يتبين لنا أن كل عقلاء بني آدم مقرين بهذا الدليل آخذين به.
ثالثاً: طرق الاستدلال بهذا الدليل:
للاستدلال بهذا الدليل طريقتان:
الأولى : دلالة الأثر على المؤثر:

ومعناه أن الوجود يدل على الموجد, والممكن يدل على الواجب, والعطاء يدل على المعطي, والموهوب يدل الواهب, وأن معطي الكمال وواهبه وفاعله أحق بالاتصاف به؛ لأنه كما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه, وقد أدرك ذلك الأعرابي بفطرته وسليقته حينما قال: "الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على العليم الخبير"(
).

فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الكمالات في المخلوق, فوجودها فيه واتصافه به من باب أولى.

يقول ابن تيمية:" وأما الطريق الأخرى في إثبات الصفات : وهي الاستدلال بالأثر على المؤثر، وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال " ثم يقول " فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل, كقوله تعالى { وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً }[ فصلت :15 ] وقال تعالى :{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}[ فصلت : 15] وهكذا ، كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد، وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم، وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة "(
), لكن قد يرد على هذه الطريقة شبهة وهي:
أن الله كما انه واهب الكمال فقد جعل النقص في المخلوق فهل يلزم من هذا الدليل اتصافه بالنقص أيضا ؟.
وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله ، وأما صفات النقص ، فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصا أن يكون هو ناقصا فالقادر يقدر أن يُعجز غيره ، ولا يكون عاجزا ، والحي يمكن أن يقتل غيره ، ولا يكون ميتا ، وكذلك من جعل غيره ظالما وكاذبا ، لا يلزم أن يكون ظالما وكاذبا ، لأنها صفات نقص(
).
الطريقة الثانية : طريقة الترجيح والتفضيل:
وهي أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق, فهو للواجب القديم الخالق أولى, والسبب في ذلك: انه هو العلي وله المثل الأعلى, ولأنه هو الكريم الأكرم.
يقول ابن تيمية مقرراً هذا الدليل :" والثالثة: طريقة قياس الأولى وهي الترجيح والتفضيل، وهو أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق، فهو للواجب القديم الخالق أولى " ثم يقول " وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله { وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [ النحل : 6] .. وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة انه أحق بالكمال، لأنه أفضل" (
).

وهذه الطريقة ترد كثيراً في القرآن كما في الأدلة التي مرت معنا في إحياء الموتى والبعث والمعاد وإثبات النشأة الأولى.
الدليل الثاني: دليل الكمال :(السبر والتقسيم):
أولاً: معناه:
من الأدلة الدالة على صفات الله تعالى هو دليل الكمال ويقال له السبر والتقسيم .

والسبر والتقسيم عند الأصوليين: هما بمعنى واحد "وهو إيراد  أوصاف الأصل- أي المقيس عليه-، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية "(
).

وأما الدليل العقلي الذي معنا فنصه: أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة، إما صفة الكمال، وإما صفة نقص, والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة فتثبت الأولى(
).

وهذا دليل عظيم لا يستدل به على باب الصفات فحسب، بل يستدل به على كثير من المطالب الإلهية, كالاستدلال به على أن الله مباين للعالم؛ لأنه أن لم يكن مباين فهو داخل.

وكذلك يستدل به على وجود الله وغيرها.

وكذلك يُستدل به على صفة العلم والصدق والعدل والإصلاح وغيرها من صفات الرب تبارك وتعالى؛ لأن العلم خير من الجهل, والصدق خير من الكذب, والعدل خير من الظلم, والإصلاح خير من الإفساد.

 يقول ابن تيمية:"إن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب :انه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى"(
).

ثانياً: الأدلة عليه:
جاء هذا الدليل كثيراً في كتاب الله تعالى, على عدة أساليب:

فجاء لإثبات أن المتصف بالكمال لا يمكن أن يساوي المتصف بغيره, كقوله تعالى { وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ }[ فاطر : 19 – 21 ] . وقال تعالى :{ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر : 9].

وجاءت آيات تبطل ألوهية الأصنام والأوثان, وكل ما يعبد من دون الله لاتصافها بصفات النقص التي ينزه عنها الإله الحق ولا يمكن أن يتصف بها , كقوله :{ أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً } [طه : 89 ] فذكّرهم الله ونبههم إلى أنكم كيف تعبدون إلها ليس بيده تدبير وتصرف, وليس موصوف بالكلام الذي هو صفة كمال.

يقول ابن القيم معلقا على هذه الآية :" فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم ، وعدم ملك الضر والنفع دليل عدم الإلهية ، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لابد أن يكلم ويتكلم ، ويملك لعابده الضر والنفع ، وإلا لم يكن إلها "(
) .

وكما جاء في الكتاب فقد ورد في السنة كما في حديث ابن عمر – رضي الله عنه – والذي ذكر فيه قصة المسيح الدجال وصفته- ثم قال النبي ‘ :" سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وان الله ليس بأعور"(
).

فالرسول ‘ في هذا الحديث ذكر أن الله يتميز بصفة الكمال, وان الدجال موصوف بصفة النقص, ولا يمكن أن يغتر به مؤمن؛ لأنه ناقص والله منزه عن النقص.
وقد استعمل هذا الدليل الإمام احمد في الرد على الزنادقة والجهمية في قولهم بنفي كلام الله وحركته حين قال:" قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تزل من مكان إلى مكان"(
), فاستدل الإمام احمد عليهم بان عدم الكلام وعدم الحركة نقص, والله منزه عن النقص فيثبت له الكمال.
القسم الثاني: الأدلة العقلية الخاصة:

وأعني بها -كما سبق- الأدلة التي جاءت بتقرير مسألة معينة أو أصل معين.

وهي كثيرة جداً, أذكر منها على سبيل المثال:

1- دلالة الخلق على الخالق: وهذا الدليل مما يُستدل به على إثبات وجود الله تعالى, وكثيراً ما جاء في القرآن, ومن ذلك قول الله تعالى:{{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون}} {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [سورة الطور:35-36], وقوله تعالى:  {{أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا}} {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [سورة مريم:67], وقوله: {{قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا}} { ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سورة مريم:9].

2- دليل التمانع: وهذا الدليل مما يُستدل به على إثبات ربوبية الله تعالى, وقد جاء في عدة آيات منها: قوله تعالى: {{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون}} {ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [سورة المؤمنون:91], وقوله تعالى:  {{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون}} {ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [سورة الأنبياء:22], وقوله: {{قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلا}} {ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [سورة الإسراء:42].

ومما يحسن التنبيه عليه: أن بعض العلماء ذهب إلا أن الأدلة السابقة, وخاصة الدليلين الأخيرين هي أدلة دلت على ألوهية الله تعالى, ولهم تفصيل طويل يقصر المقام عن ذكره(
).

3- دليل الاختيار : وهذا الدليل مما يُستدل به على صفة العلم لله تعالى, ومعناه:
أن خلق الله  سبحانه للأشياء وإيجاده لها هو بإرادته, والإرادة تستلزم تصور المراد واختياره وتخصيصه, وهذا التصور والاختيار هو في الحقيقة هو العلم ولا يصدر إلا من عالم, وعلى هذا فإرادته دلت على علمه .

يقول الرازي :في سياق إيراد الأدلة العقلية لإثبات صفة العلم :" وأيضاً انه – أي الله –فاعل بالاختيار والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين , والقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية , فثبت أنه تعالى متصور لبعض الماهيات ولا شك آن الماهيات لذواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام , وتصور الملزوم يستلزم تصور اللازم , فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارها ,فثبت انه عالم "(
).
ويقول ابن تيمية: " الإرادة تستلزم العلم ، فلا يريد المريد إلا ما شعر به ، وتصوره في نفسه ، والإرادة بدون الشعور ممتنعة"(
).
وقد جاء في القرآن في عدة مواضع منها: :{ أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً}[الفرقان:45],وقال تعالى: { نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ }الآيات[الواقعة : 60-74 ].

4-الإخبار عن المغيبات: وهذا من الدلائل العقلية على نبوة الأنبياء, وله أمثلة جاءت في القرآن منها: قول الله تعالى: {{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}} {ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ} [سورة الجن:26-28], وقوله تعالى: {{وَقَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى}} {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [سورة طه:133], وقوله تعالى حكاية عن عيسى ’:  {{وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين}} { ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [سورة آل عمران:49].
هذه بعض الأمثلة على أدل عقلية جاءت لتقرير مسألة معينة أو أصل معين.
الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     وبعد

ففي نهاية هذا البحث يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه بما يلي: 
1- أن العقل-الذي يستند عليه الدليل العقلي- هو أحد مصادر المعرفة في الإسلام, لكنه لا يستقل بنفسه.

2-أن القرآن جاء بأدلة عقلية كثيرة دلت على مسائل الاعتقاد.
3- أن الأدلة العقلية داخلة تحت الأدلة الشرعية, وهي قسيم الأدلة السمعية .

4- أن السلف – رضوان الله عليهم – كانوا يستخدمون الأدلة العقلية لإثبات مسائل أصول الدين .
5- أن الأدلة العقلية القرآنية لها خصائص امتازت بها عن الأدلة العقلية الخارجه عنه, وأبرزها اليقينة والسهولة والتنوع والإيجاز.
6- أن الأدلة العقلية القرآنية الدالة على مسائل الاعتقاد قسمان:
 أ – أدلة عامة: تدل على كثير من المطالب الإلهية
ب- أدلة خاصة: جاءت لتقرير أصل معين أو مسألة معينة
 هذا هو أبرز ما تطرقت إليه في هذا البحث, وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،
قائمة المصادر والمراجع
- الأدلة العقلية النقلية على أصول الإعتقاد ، سعود العريفي ، دار عالم الفوائد ،ط : الأولى

- الإصابة في تميز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، مطبعة السعادة بمصر ، ط: الأولى

- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ، لعبد القادر صوفي ، مكتبة الغرباء،ط: الأولى

- بغية المرتاد ، ابن تيمية, ت: موسى سليمان الدويش, مكتبة العلوم والحكم, ط: الأولى, 1408هـ.
-التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، ت: ابراهيم الأبياري،دار الكتاب العربي ،ط: الثانية. 

- تهافت التهافت, ابن رشد, ت: سليمان دنيا, دار المعارف, مصر, 1964م.
-تيسير الكريم الرحمن ، عبدالرحمن ابن سعدي ، ت: عبدالرحمن اللويحق ، وزارة الشؤون الإسلامية ،ط: الأولى.

- الحجة في بيان المحجة, قوام السنة الأصبهاني, ت: المدخلي ومحمد أبو رحيم, دار الراية, ط: 2, 1419هـ.
- درء التعارض، ابن تيمية ، ت: محمد رشاد سالم ، ط: جامعة الإمام ، ط: الثانية .

- الدليل العقلي عند السلف, عيسى النعمي: مجلة البيان: عدد(290)
-الرد على الزنادقة والجهمية , أحمد بن حنبل,ت: محمد حسن راشد, المطبعة السلفية.

-الرد على المنطقيين, ابن تيمية, دار المعرفة, بيروت. 

-سير أعلام النبلاء, الذهبي, ت: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة,ط: التاسعة. 

-شرح العقيدة الطحاوية، ابن ابي العز,ت: التركي والأرنؤط,الرسالة,ط:الثانية. 

- شرح العقيدة الواسطية، خليل الهراس، مطبعة الامام بمصر. 

-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل ,ابن القيم, ت: الحلبي, دار الفكر. 

-الصواعق المرسلة,ابن القيم,ت: د. علي بن محمد الدخيل الله, دار العاصمة,ط: الثالثة.

-القواعد المثلى ,الشيخ محمد بن عثيمين ، ت: اشرف عبد المقصود,أصداء المجتمع.

- لسان العرب , محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, دار صادر ط:الأولى.

- لوامع الأنوار البهية, محمد السفاريني, المكتب الإسلامي ، ط: الثالثة.

- مجموع الفتاوى, ابن تيمية, جمع وترتيب ابن قاسم, طبعة وزارة الشئون الإسلامية.

- معالم أصول الدين, الفخر الرازي.ت: طه عبد الؤف, مكتبة الكليات الأزهرية.

- مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة, محمد يسري, الطبعة: الثانية 1427هـ- 2006م
- معجم مقاييس اللغة, ابن فارس,ت: عبد السلام هارون, دار الكتب العلمية, ط: الثانية.

-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, ابن القيم, دار الكتب العلمية

- منهاج السنة النبوية, ابن تيمية, ت: محمد رشاد سالم,جامعة الإمام,ط: الثانية. 

- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل, جابر أدريس أمير , أضواء السلف,ط:الأولى.

- الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، ت: عبد الله دراز, دار المعرفة, بيروت.

- المواقف في علم الكلام , عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, دار الجيل.

- النبوات , ابن تيمية, ت: عبدالعزيز الضويان, أضواء السلف, ط: الأولى.









(�) انظر: التعريفات للجرجاني: 104, كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوني:1/ 793


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري:1/ 159, ومقاييس اللغة لابن فارس:4/69, ولسان العرب لابن منظور: 11/458


(�) انظر: احياء علوم الدين للغزالي:1/85-86, بغية المرتاد لابن تيمية:260


(�) مفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/117


(�) انظر: المواقف للإيجي:1/203, كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوني:1/ 798


(�) انظر: الدليل العقلي عند السلف لعيسى النعمي: مجلة البيان: عدد(290) بتاريخ:22/8/2011م


(�) تهافت التهافت لابن رشد: 2/ 547


(�) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني: 2/238


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 19/ 229- 230


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني:1/105


(�) انظر: مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري:164 -165


(�) انظر: المواقف للإيجي : 1/ 203 -204  .


(�) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ويسمى : الدور المصرح ، كما يتوقف ( أ ) على (ب) ، وبالعكس أو بمراتب ، ويسمى : الدور المضمر ، كما يتوقف ( أ ) على (ب)  و (ب) على (ج) و (ج) على ( أ ) وهذا هو الذي يراد هنا. التعريفات للجرجاني : 140  


(�) انظر: درء التعارض لابن تيمية : 1/ 199  . 


(�) درء التعارض لابن تيمية: 1/199 ، وانظر : الموافقات للشاطبي : 3/ 52 ، 53 


(�) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور سعود العريفي: 51، حيث تكلم عن هذه المسائل بإسهاب ووضوح، وانظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات للدكتور عبد القادر صوفي حيث تكلم عن الأدلة المبتدعة والتي بني عليها المبتدعة مذاهبهم في الصفات. 


(�) أخرجه ابو داود:4/234 ،واخرج ابن ماجه أوله: 1/64, وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجه : 1/ 36.


(�) يقصد طوائف المتكلمين والمتفلسفة .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 3/296 ، وانظر: درء التعارض لابن تيمية: 1/ 28  . 


(�) درء التعارض : 1/ 194  .


(�) انظر: درء التعارض : 166- 176 , بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: 2/ 537, وانظر رسالة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر أدريس أمير: 1/ 95  .                     


(�) الصواعق المرسلة لابن القيم:3/1199-1200


(�) المصدر السابق:2/460-461


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس: 27، وانظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية : 119 -120 حيث تكلم عن حقيقة كلا القياسين, واستدلال أهل الأهواء بهما .


(�) درء التعارض : 1/ 29 – 30, وانظر: 7/ 322 ، 7/ 362 


(�) مفتاح دار السعادة لابن القيم :2/ 76 


(�)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية : 6/ 85 


(�) الصواعق المرسلة لابن القيم : 3/ 1030 


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي : 443


(�) ص:15 


(�) مر تخريجه: ص 8


(�) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد : 39


(�) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية : 2/ 546 


(�) مجموع الفتاوى : 16/ 361


(�) المصدر السابق: 16/ 356 ، وانظر: النبوات لابن تيمية: 2/ 893 


(�) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليمني:52


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية : 16/ 356  ، درء التعارض لابن تيمية: 3/ 118  


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية : 16 / 450 


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية : 16/ 356- 357 


(�) التعريفات للجرجاني : 155


(�) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين : 53


(�) التدمرية ضمن مجموع الفتاوى:3/88, وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : 96


(�) الصواعق المرسلة لابن القيم : 3/ 914 


(�) أخرجه البخاري : 6/ 607 برقم (6708 ) . 


(�) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد : 36 .


(�) انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي: 308-342


(�) معالم اصول الدين للرازي : 50-51


(�) مجموع الفتاوى:16/354
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